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يًـا بعـد بلاد الكـ، هكـذا كـان يطلـق عليهـا المسـلمون حينمـا وصـلتها الجيـوش الفاتحـة عـام  هجر
فتـح أرمنيـا، كـانت تبليسي علـى مـر التـاريخ نقطـة خلاف بين مختلـف القـوى العالميـة بسـبب موقعهـا
ية النشطة بين الشرق والغرب، ويأتي على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، وقربها من الطرق التجار
اسم تبليسي من كلمة تبيلي التي تعني باللغة الجورجية المكان الدا حيث بنى ملك جورجيا المدينة

بالقرب من الينابيع الساخنة في القرن الخامس الميلادي.

ية المتشكلــة مــن عــدة طــرز مختلفــة مــا بين يظهــر بوضــوح تــاريخ تبليسي الغــني في طبيعتهــا المعمار
التقليدية والشرقية والأرت نوفو والسوفيتية وانتهاءً بالحداثية، هذا التنوع وإن كان مؤشرًا واضحًا
علــى تعــاقب ذوي التوجهــات المختلفــة علــى حكمهــا، إلا أنــه أيضًــا يعكــس هويــة قاطنيهــا، حيــث إنهــا
يخيًــا، أمــا في عصرنــا الحــاليّ فأغلب ساكنيهــا مــن كــانت موطنًــا لعــدة عقائــد ثقافية ودينيــة وإثنيــة تار

المسيحيين الأرثوذكس المحافظين.

يـــة الساحرة، كـــانت إحـــدى دول الاتحـــاد جورجيـــا بطبيعتهـــا دولـــة جميلـــة تمتـــاز بطبيعتهـــا القوقاز
السـوفيتي السـابق، ومسـقط رأس الزعيـم الشهـير سـتالين، والشعـب الجـورجي ودود للغايـة، يحـب
مساعدة الأجانب، ومضياف لا يحمل عرقية ضد الغرباء، وهي أيضًا من الدول التي تعطي تأشيرتها
الســياحية بســهولة، بالإضافــة إلى الرخــص النســبي لأســعارها وربمــا هــذا يعــد أحــد أســباب ازدهــار

السياحة مؤخرًا في هذه الدولة الصغيرة.
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يُطلق البعض على تبليسي “مدينة الحياة”

ــا بقيــادة حــبيب بــن ــا الموافــق  ميلاديً يً كمــا ذكــرت في البدايــة فتــح العــرب تبليسي عــام  هجر
مسلمة في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأصبحت “تفليس” كما كانت تذكر
في المصــادر العربيــة عاصــمة لمــا سُــمى حينــذاك بالإمــارة العربيــة الــتي اســتمرت حــتى عــام  حين

احتلها مجددًا الملك دافيد الذي جعل تبليسي عاصمة للمملكة الجورجية الموحدة.

بعد ذلك تعرضت جورجيا لضربات جيوش تيمور لنك الزاحفة؛ مما أحدث خرابًا كبيرًا بالعاصمة، ثم
تعاقبت حملات العثمانيين والصفويين، إلى عام  حين ضمتها القيصرية الروسية، ثم في عام
يـة جورجيـا السوفيتيـة  اسـتولى الشيوعيـون علـى جورجيـا وأصـبحت تبليسي عاصـمة لجمهور
الاتحاديــة، وبعــد تفكــك الاتحــاد الســوفيتي، نــالت جورجيــا اســتقلالها وأصــبحت تبليسي عاصــمتها

مجددًا.

ــة ذلــك بوضــوح عنــد ــة، تســتطيع رؤي ــة مســيحية محافظــة متدين ــا كونهــا دول ــرو جورجي يلاحــظ زائ
مشاهدتك للكنائس القديمة المنتشرة في كل المكان ويحرص الجميع على الاعتناء بها وترميمها، أو
حتى عندما ترى الجورجيين يرسمون الثالوث على صدورهم عند عبورهم بالكنائس – وهي عادة
منتشرة في الكثير من دول الشرق الأوروبي فيما أظن – أو حتى من خلال سلوك الشباب في الأماكن

العامة.

ففي أثناء إقامتى لعدة أيام، لم ألحظ بشكل فج أي أفعال خادشة للحياء في شوا جورجيا بعكس
يبًا كل شيء فيها مباح في الأماكن العامة! الدول الأوروبية الأخرى التي يصبح تقر

يُطلـق عليهـا البعـض “مدينـة الحيـاة”، تقـع تبليسي عاصـمة جورجيـا علـى ضفـاف نهـر كـورا في الجـزء
الشرقي من بلاد السيف والنبيذ على تلال سلسلة تريالتي الجبلية، ويزيد سكانها على المليون ونصف
نسمة، يدين معظمهم بالمسيحية مع أقلية مسلمة تقل عن الـ%، وطبقًا للأساطير الجورجية تم
يـق الملـك فاختـانج جورجاسـالي، وتظهـر تقاطعـات الطـرق تأسـيس المدينـة في القـرن الخـامس عـن طر
القديمة بين قارتي آسيا وأوروبا الأصول التاريخية للمدينة بأزقتها الضيقة وحاناتها وكنائسها وبيوتها
التقليديـة الصـخرية الـتي تُعطيهـا نمطًـا خاصًـا مميزًا يعـبر بوضـوح عـن شخصـيتها، سترحـب بـك الأم

جورجيا فور وصولك إلى مركز المدينة مُنادية لكل زائريها “السيف للأعداء، والنبيذ للأصدقاء”!

 

وبــالطبع، لكونهــا العاصــمة وكالحــال في أغلــب البلاد، فإنهــا ليســت فقــط المركــز الســياسي بــل الثقــافى
والاقتصادي والاجتماعي للدولة، وتعد تبليسي وجورجيا على وجه عام من الدول صاحبة معدل
جريمـة قليـل جـدًا مُكسـبة إياهـا ميزة الأمـان الـتي سـتشعر بهـا حين تجولـك في المدينـة صـباحًا وليلاً،
ــة الروســية السابقــة ومقــرًا للحــاكم ي ــا، كــانت تبليسي تحــت حكــم الإمبراطور قبــل اســتقلال جورجي

الإمبراطوري الذي يحكم كلاً من جنوب وشمال القوقاز.



من معالم المدينة المميزة كنيسة ميتيخي التي تعتبر القلب التاريخي للمدينة، وكونها مرتفعة عما حولها
يجعـل كـل زائـري مركـز المدينـة يراهـا بسـهولة ويعـود تـاريخ بنـاء تلـك الكنيسـة إلى عـام  ولكنهـا
بالطبع دُمرت وأعيد إنشاؤها وترميمها عدة مرات على مدار التاريخ، ومن المعالم المرتفعة على الجبال
يكـالا الـتي تراقـب بعيونهـا نهـر متركفـاري شريـان العاصـمة، أسُسـت في القـرن المحتضنـة المركـز، قلعـة نار
الرابع وتم فتحها وتوسيعها في القرن السابع عن طريق الأمويين، ثم عن طريق الملك ديفيد، ثم أعاد

المغول تسميتها إلى نارين قلعة أي القلعة الصغيرة باللغة الفارسية.

كنيسة ميتيخي

وإذا توجهت إلى شا سيوني التاريخي، ستجد باستقبالك كاتدرائية سيوني المطلة بواجهتها الشرقية
علــى النهــر، أنشئــت في القــرن الســادس ورممت عــدة مــرات واعتــبرت تلــك الكاتدرائيــة الأرثوذكســية

. الرسمية ومجلس البطريرك إلى أن بنيت كاتدرائية الثالوث المقدس عام

يـق روسـتافيلي الـتي تصاحبهـا أسـطورة تُفسر معـنى سـتمر أيضًـا بكنيسـة كـاشفتي سـان جـو في طر
يجــا وكــان راهبًــا ذا اســمها “كــاشفتي” تعــني ولادة الحجــر! وتحــكي الأســطورة أن الراهــب ديفيــد جار
مكانة مهابة في القرن السادس حيث ينتمي إلى الأباء الآشوريين الثلاثة عشر، اتهمته امرأة بأنه جعلها

حاملاً، فتنبأ الراهب بأن إنكاره سوف يُثبت حين تلد المرأة حجرًا، وهذا ما حدث!



كاتدرائية سيوني

يارتهــا هــي الحمامــات الكبريتيــة الــتي مــن الآثــار المميزة الــتي لا يمكــن الرحيــل عــن تبليسي مــن دون ز
يزورها الكثير من السياح للاستمتاع بمياهها المعدنية الساخنة، وعلى مسافة ليست بعيدة عنها يقع
جامع تبليسي ذو المئذنته الثُمانية المميزة، هذا المسجد الوحيد الذي تم تركه – مع العلم بأنه تم هدم
جميع المساجد الأخرى في العصر السوفيتي – لتغطية الاحتياجات الروحية للجالية المسلمة، له حكاية
غريبة حيث إنه مقسوم إلى نصفين، والقبلة يوجد بها محرابان، محراب في الجانب الأيمن، ومحراب
آخــر في الجــانب الأيسر! والســبب في ذلــك تضييــق الدولــة علــى المســلمين في بنــاء المساجــد لــذا اضطــر

السنة والشيعة إلى اقتسام المساحة المخصصة لهم لإقامة شعائرهم!

في المركز التاريخي للمدينة سيلفت انتباهك جسرًا حديثًا ذي شكل مميز عن الطابع التاريخي المحيط
يُســمى بجسر السلام الــذي يعــبر نهــر متكفــاري وهــو جسر للمشــاة بطــول  مــترًا رابطًــا بين المركــز
التاريخي والمدينة الحديثة، مصنوعًا بواسطة الحديد والزجاج، وصُمم عن طريق المعماري الإيطالي
ميشيل دي لوكي، يحتوي الجسر على  ألف ليد مكونًا شاشة عرض ضوئية تفاعلية تعطي الأفق
صورة ليلية مميزة مبهجة، وكان هدف تصميم هيكل حداثي كهذا في وسط المدينة التاريخية رسالة

من الرئيس الجورجي بنقل جورجيا من الماضي إلى المستقبل المشرُق على حد تعبيره.



جسر السلام

يارة ميدان روستافيلي المعروف أيضًا باسم ساحة الحرية في قلب العاصمة الجوروجيه لا تنس أيضًا ز
تبليسي، فيمكنـك المـشي علـى طـول شـا روسـتافيلي الـذي يعتـبر الشريـان الـرئيسي لتبليسي، ويبـدأ
من ميدان الحرية، تم تشييد الطريق في القرن التاسع عشر حينما كان فورونتسوف حاكم جورجيا،
يـــق جولـــوفيني، ثـــم في عـــام  أعيدت تســـميته يـــق لقســـمين: شا القصر وطر وقســـم الطر
لروستالفيلي وهو الشاعر صاحب أشهر قصيدة التي تسمى الفارس في جلد الفهد، وتمتد البنايات

الجميلة على امتداد هذا الطريق.

يكــالا تمتلــئ تبليسي بالعديــد مــن الأمــاكن الجاذبــة الأخــرى مثــل التلفريــك الــذي يربــط بين قلعــة نار
وحديقــة رايــك وشلال أباوتوبــاني وشوا ســامجيبرو وتشــاردني والملــك أركلــه وبــوشكن، منطقــة بــازار

ميداني في تبليسي القديمة وغيرها.

وفي حالــة الاحتيــاج إلى المساعــدة بخصــوص الأمــاكن الســياحية وخلافــه، يمكنــك الرجــوع إلى مكــاتب



المعلومات السياحية الموجودة سواء في مطار تبليسي الدولي، أو في مركز المدينة، ومما يمكن ذكره أنه
يــق عبــور يــق الــرحلات المتواصــلة إلى مطارهــا أو بــرًا عــن طر يمكــن الوصــول إلى تبليسي جــوًا عــن طر
الحدود الجورجية من تركيا وأذربيجان وأرمنيا، مما يعني إمكانية التخطيط لرحلة إلى تركيا على سبيل
يـارة أشهـر مُـدن جورجيـا ثـم العبـور إلى مـدن البحـر الأسـود يـق ز المثـال ثـم جورجيـا أو العكـس عـن طر

الغنية عن التعريف بتركيا كريزة وطرابزون وغيرها!
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